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ير، بالاســتعانة بالشركــات الأجنبيــة لإدارة وتشغيــل مرفــق الســكك يــر النقــل المصري كامــل الــوز لــوح وز
الحديديــة في بلاده، ردًا علــى مــا وصــفه “وجــود عنــاصر تعــوق وتعرقــل عمليــات التطــوير وتــؤثر في

معنويات من يقومون بالإصلاح والتطوير لمصلحة الشعب المصري وخدمته”.

ير المقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هدد في بيان له الأربعاء  من يونيو/حزيران الوز
من أنه “لا مكان لأي متقاعس أو فاسد أو مهمل يتسبب في حوادث تزهق أرواح المواطنين، وتضيع
أمــوال الشعــب المصري”، مشــددًا علــى أن “الدولــة وفّــرت كــل الإمكانــات للنهــوض بهيئــة الســكك
الحديــد، وتعاقــدت علــى صــفقات هــي الأضخــم مــن نوعهــا في تــاريخ الهيئــة، وأن علــى كــل القيــادات
والعاملين بالهيئة أن يعملوا على مدار الساعة، وأن يؤدي كل فرد مهمته وفق التوصيف الوظيفي

له”.

ير ردًا علــى الانتقــادات الموجهــة لــه علــى خلفيــة حــادثتي التصــادم اللتين وقعتــا تــأتي تصريحــات الــوز
اليـــومين المـــاضيين، الأولى في حلـــوان، حيـــث اصـــطدم قطـــار بضـــائع بحـــافلتين مـــا تســـبب في وفـــاة
شخصين وإصابـــة ، والآخـــر بـــالقرب مـــن محطـــة مصر بمحافظـــة الإســـكندرية شمـــالي مصر حيـــث

اصطدم جرار قطار بأحد القطارات ما أسفر عن  مصابًا.

أثارت تلك التصريحات غضب الشا المصري بصورة كبيرة، فقد أعادت للأذهان مرة أخرى مخاوف
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سياسة “الخصخصة” سيئة السمعة، لا سيما في مرفق حيوي ومهم كالسكك الحديدية، وهو ما
ير بالمســؤولية الكاملــة عــن تــدهور القطــاع في أشعــل مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــتي اتهمــت الــوز
السنوات الثلاثة الأخيرة، ووقوع النسبة الأكبر من الحوادث في عهده، رغم مساعيه الدائمة للتنصل

من ذلك عبر إلقاء المسؤولية على جهات أخرى.

ورغـم أن مصر تعـد مـن أوائـل الـدول معرفـة بالسـكك الحديديـة وأقـدمها في الـشرق الأوسـط، فإنهـا
تحتــل مرتبــة متقدمــة في قائمــة الــدول الأكــثر معانــاة مــن حــوادث القطــارات، فتذهــب التقــديرات إلى
وقـوع ألـف حادثـة سـنويًا، أي نحـو خمسـة أضعـاف مثيلتهـا بالاتحـاد الأوروبي، ونحـو سـبعة أضعـاف

المملكة المتحدة، وعشرين ضعفًا مقارنة باليابان.

عودة للامتيازات الأجنبية
ير مرور الكرام، فالاستعانة بالشركات الأجنبية في هذا كثير من المتابعين طالبوا بألا تمر تهديدات الوز
القطاع يفتح الباب للسيطرة الأجنبية على واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، هذا بخلاف
ير على أداء مسؤولياته عكس ما كان ما تحمل تلك التصريحات من دلالات سلبية بشأن قدرة الوز

يتوقع منه.

ير المقرب من السيسي يتناقض بشكل كبير مع تصريحاته فريق ذهب إلى أن الخطاب الصادر عن الوز
السابقة حين تولى وزارة النقل بداية ، فالتصريحات الوردية التي خ بها على المصريين بشأن
نقلة نوعية في هذا المرفق في أقل وقت ممكن وانتهاء عصر الحوادث، تبخرت سريعًا بعد أيام قليلة

من توليه المسؤولية.

ولايـة الجـنرال، صـاحب الصـيت الكـبير داخـل المؤسـسة العسـكرية سابقًـا، ربمـا تكـون الأكـثر دمويـة في
مسيرة السكك الحديدية المصرية، إذ شهدت عشرات الحوادث، أغلبها قطارات الغلابة، هذا بجانب
ير الحـــاليّ منهـــا مـــا حـــدث في حـــوادث مـــن نـــوع جديـــد لم تشهـــدها قطـــارات مصر إلا في عهـــد الـــوز
حين أجـبر محصـل التـذاكر “كمسري” راكـبين علـى إلقـاء أنفسـهم خـا ، كتـوبر/تشرين الأول أ

القطار بسبب عدم دفع التذاكر، ما أسفر عن وفاة أحدهما وبتر قدم الآخر.

ويومًا تلو الآخر بدأت أحلام المصريين في إمكانية الجنرال تقديم ما لم يقدمه غيره من الوزراء المدنيين
ير لطمسـها أو إخفائهـا مـع كـل حادثـة تقـع، وهـي أن تتبخـر، لتنكشـف الحقيقـة الـتي طالمـا سـعى الـوز
الأمــر بحاجــة إلى أهــل الكفــاءة لا أهــل الثقــة، وهــي الخطيئــة الــتي يــدفع ثمنهــا المصريــون في المجــالات

كافة.
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خصخصة ولكن
فكــرة الخصــخصة في حــد ذاتهــا ليســت مســتبعدةً ولا مرفوضــةً، لكــن بحــدود وضوابــط في أضيــق
الإطارات، لما يمثله هذا المرفق من حساسية ناتجة عن أهميته وتشابكه مع العديد من القطاعات

كثر من مجال حياتي يمس المواطن العادي وأضلاع الدولة الاقتصادية. الأخرى وتلامسه مع أ

وكـانت الـوزارة قـد أسـندت في خطـط سابقـة لهـا بعـض المهـام لشركـات القطـاع الخـاص، إذ إن مرفـق
بهـذا الحجـم “يحتـاج إلى خـبرات القطـاع الخـاص الـتي مـن الممكـن أن تساعـد في تطـوير المرفـق، فمـن
المحتمل إسناد عمليات التدريب والصيانة، أو إدارة قطارات البضائع على الخطوط الجديدة للقطاع
الخاص دون خصخصة كاملة للمرفق”، حسبما أشار الصحفي المتخصص في قطاع النقل، حساني

شحات.

ويعتبر شحات في مقال له أن “البحث عن خصخصة كاملة لمرفق السكك الحديدية خطأ كبير”، إذ
يملــك هــذا المرفــق أصــولاً تقــدر بعــشرات المليــارات مــن الجنيهــات، هــذا بجــانب أن قــرار الخصــخصة
ستكون كلفته الاجتماعية عالية جدًا، كونه يتولى مسؤولية نقل . مليون مسافر يوميًا الآن ومن

. المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى مليوني مسافر بحلول

ومن ثم فإن إلقاء الكرة في ملعب القطاع الخاص قد ينطوي على كارثة اجتماعية محققة، بشأن
ــا مقارنــة نقــل هــذا الكــم الكــبير مــن المــواطنين الذيــن يلجــأون للقطــارات لأســعارها المنخفضــة نسبيً
بوسائل النقل الأخرى، هذا بخلاف انتظام مواعديها في الغالب، حتى إن اعتراها بعض التقصير بين

الحين والآخر.

ورغم الخسائر التي يعاني منها قطاع السكك الحديدية في مصر فإنه سيظل موردًا اقتصاديًا مهمًا
يًــا حــال إدارتــه بالشكــل المناســب، فالأزمــة تتعلــق في المقــام الأول بــالإدارة وغيــاب أهــل الخــبرة ومحور

والكفاءة لصالح الحواسيب والشللية، وهو ما تكشفه تفاصيل كل حادثة.

وتتزايد معدلات اعتماد المصريين على القطارات رغم تعدد الحوادث بها، إذ وصل معدل الاستخدام
 مليــون مســافر، فيمــا ارتفــع المتوســط الإجمــالي الســنوي إلى . اليــومي في بعــض الحــالات إلى
، مليــون عــام و  مليــون عــام مقارنــة بـــ ، مليــون مســافر خلال عــام
ويمثل قطاع نقل المسافرين الجزء الأكبر من نشاط هيئة السكك الحديدية بنسبة تبلغ %، الأمر

الذي يمكن الاستناد إليه في دراسة آليات وإسترايتيجات التطوير.
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يحات المثيرة ير التصر وز
لم يكن هذا التصريح للجنرال هو الأول من نوعه المثير للجدل والغضب معًا، فللرجل سجل حافل
بمثـل تلـك التصريحـات الـتي يتعامـل معهـا رواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بشيء مـن السـخرية لمـا

تنطوي عليه من تغريد واضح خا السرب وشذوذ عن المنطق والمعقول في كثير منها.

ـــا اعتزامه الاســـتعانة بالمهندســـيين كــــ”ســـائقي قطـــارات“، ير معلنً ـــوز ـــاضي خـــ ال ـــار الم ففـــي مايو/أي
فقد كشف عن رغبته في تعيين مهندسين من خريجي الكليات التكنولوجية، لقيادة قطارات السكك
الحديدية، وذلك بعد التدريب واجتياز الدورات اللازمة، فيما نقلت بعض وسائل الإعلام المقربة من
ير مع قيادات الهيئة على تعيين  مهندس بشكل أولي النظام أنه تم “الاتفاق خلال اجتماع للوز
للعمل سائقي قطارات، و مهندس تخصص كهرباء للعمل كمراقبي أبراج وتحكم مركزي بمسير

القطارات”.

أثار التصريح وقتها سخرية شريحة كبيرة من المجتمع المصري وعلى رأسهم المهندسين، إلا أنه قوبل
بترحيـب كـبير من بعـض وسائـل الإعلام الحكوميـة والخاصـة الـتي رأت في هـذا التحـول خطـوةً جيـدةً
ير للسـائقين لتقليـل نسـب الأخطـاء ومـن ثـم تراجـع معـدلات الحـوادث الـتي في الغـالب يحمّلهـا الـوز

وموظفي الهيئة.

ــوزارة وفي مرفــق ير مــا أســماهم “العنــاصر المتطرفــة” داخــل ال ــوز وفي أبريل/نيســان المــاضي، اتهــم ال
السـكك الحديديـة بضلـوعهم وراء الحـوادث المتكـررة الـتي يشهـدها القطـاع في الآونـة الأخـيرة، وأمـام
ير باستبعاد العناصر التي تنتمي إلى “أنشطة متطرفة وإثارية”، مجلس النواب (البرلمان) طالب الوز
إلى أماكن ووزارات غير حساسة، لحين صدور تعديل قانون على الخدمة المدنية يسمح باستبعادهم.

ير “بخصــوص وجــود مــوظفين متطــرفين وإخــوان في الــوزارة، فهــي معلومــات صــحيحة وأضــاف الــوز
ومعروفــة، وحــاولت الــوزارة بشــتى الطــرق التخلــص مــن مــوظفين أجمعــت الجهــات الأمنيــة أنهــم
ينتمـون لجماعـة الإخـوان المسـلمين”، وتـابع “هنـاك صبيـة مـدفوعون يقومـون بفـك المسـامير وإلقـاء
الحجــارة علــى القضبــان، وينتهــي الأمــر إلى انقلاب القطــارات، ويصورونهــا بالموبايــل”، متســائلاً عمــن

يحركهم، وقال هناك من ينام تحت القطار ويصور الأمر بالهواتف، على حد قوله.

تحميــل تلــك العنــاصر مســؤولية الحــوادث الاخــيرة تــوجه لاقى ترحيبًــا من بعــض النــواب علــى رأســهم
المقرب من النظام مصطفى بكري الذي استشهد بسائق اسمه “محمد سليمان” اتهمه بأنه كتب على
صفحته هجومًا على الدولة وساند اعتصام رابعة، على حد قوله، هذا رغم أن النيابة العامة المصرية
كشفت أسباب فنية تقف وراء حوادث القطارات الأخيرة ولا علاقة لها بأي شبهة جنائية كما يشير

الجنرال.

ير في  عقب تعيينه بشهور قليلة، ومن التصريحات التي تصب في الاتجاه ذاته ما أدلى به الوز
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حين شن هجومًا حادًا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهمًا إياها بعرقلة جهود التطوير،
قائلاً: “النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط، وهما مش فاهمين، وكل ما آخد قرار لتطوير
هيئـة خـاسرة، النـاس تهيـج ويقولـك بيشردنـا”، وتـابع “مـش معقـول الشركـات تبقـى خسرانـة وييجـي

نقيب عمال يقعد يشتم فينا”.

اللافت للنظر أن تلك الحوادث وقعت في الوقت الذي شهد فيه المرفق طفرةً هائلةً في أسعار التذاكر
والخـدمات الـتي قفـزت بنسـب تجـاوز بعضهـا الــ%، بحجـة التطـوير وسـد العجـز المتفـاقم علـى
مـدار عقـود طويلـة مضـت، ومـع ذلـك لم يلتمـس المـواطن العـادي أي مظـاهر التطـوير إلا في القطـارات
الـتي تخـدم القلـة مـن المسـتثمرين ورجـال الأعمـال والخاصـة بمسـارات المنـاطق الساحليـة والعاصـمة

ية الجديدة. الإدار

ير أن يتنصل من مسؤوليته إزاء تلك الحوادث عبر إلقاء التهم على وفي الوقت الذي يحاول فيه الوز
يــن، يؤكــد أبنــاء المرفــق ذاتــه، مــن العــاملين فيــه، أن الجــنرال هــو المســؤول الأول، ورأس حربــة الآخر
الفشل الذي أصاب القطاع برمته منذ ولايته، رغم خزينة الدولة المفتوحة والصلاحيات الكاملة التي
منحــت لــه، فيمــا يتســاءل البعــض عــن موعــد إطاحــة الســيسي برفيقــه كمــا فعــل بغــيره مــن الــوزراء

المدنيين السابقين.

ير بشــأن إدخــال شركــات أجنبيــة في إدارة وتشغيــل القطــارات مجــرد وبعيــدًا عــن كــون تصريحــات الــوز
تهديـد ووعيـد وإنـذار للعـاملين أو مخطـط مـدروس تسـعى الدولـة لتنفيـذه خلال المرحلـة المقبلـة، فـإن
الفشل التام هو العنوان الأبرز، وسوء الإدارة تتصدر الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذا التردي، وأن
كثر من ثلثه تحت مستوى غياب فقه الأولويات في ترتيب هرم الاحتياجات لدى الشعب الذي يقبع أ
خط الفقر سيقود إلى المجهول.. ليبقى السؤال: متى ينعم الغلابة بقطارات آدمية يشعرون بداخلها

بالأمان وأن الوصول إلى محطاتهم مسألة وقت قبل أن تكون أمنية ربما لا تتحقق؟

/https://www.noonpost.com/41051 : رابط المقال
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